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حق العودة ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية

محمود العلي*

 

مقدمة
ــطينيين  ــن الفلس ــة اللاجئ ــرز قضي ــطين تب ــة فلس ــبعين لنكب ــة والس ــرى الحادي ــي الذك ف

ــذ.  ــة للتنفي ــة وقابل ــة ومقبول ــة فرصــة لتســوية واقعي ــام أي ــدًا أم ــات تعقي ــر التحدي ــا أكث بوصفه

لقــد بــدأت قضيــة اللاجئــن منــذ قــرار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة 181 فــي 29 نوفمبــر/

تشــرين الثانــي عــام 1947، أو مــا يســمى بقــرار التقســيم، حيــث جــرى فــرض تقســيم فلســطين 

ــن أرض  ــى %55 م ــة عل ــا يهودي ــن إحداهم ــن دولت ل م ــات تتشــكَّ ــة كيان ــى ثلاث ــة إل التاريخي

فلســطين، والأخــرى عربيــة فلســطينية علــى حوالــي %44 مــن أرض فلســطين، مــع بقــاء القــدس 

ــة  ــة الصهيوني ــررًا للحرك ــيم مب ــرار التقس ل ق ــكَّ ــد ش ــة. وق ــة الدولي ــت الوصاي ــم تح ــت لح وبي

ــواردة فــي قــرار التقســيم،  لإقامــة دولــة علــى جــزء مــن أرض فلســطين تجــاوزت المســاحة ال

ــم  ــن أرضه ــرب الفلســطينيين م ــن نصــف الســكان الع ــر م ــر أكث ــى طــرد وتهجي ــا أدى إل كم

ــي.  وبيوتهــم وترابهــم الوطن

ــذاك %61 مــن  لوا آن ــف فلســطيني شــكَّ ــي 850 أل ــر حوال ــي عــام 1948 وحــده جــرى تهجي وف

ــز  مجمــوع الشــعب الفلســطيني البالــغ 1400000 فلســطيني ليطلــق عليهــم لقــب لاجئــن. وتركَّ

*  د. محمود العلي، باحث مختص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين. 
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ــن  ــة م ــطينية الناجي ــق الفلس ــي المناط ــام 1948 ف ــة ع ــر نكب ــطينيين إث ــن الفلس ــم اللاجئ معظ

الاحتــال، أي فــي الضفــة والقطــاع %80.5، فــي حــن اضْطُــرَّ %19.5 مــن اللاجئين الفلســطينيين 

ــان ومصــر والعــراق، بينمــا توجــه  ــة الشــقيقة، ســوريا والأردن ولبن ــدول العربي ــى ال ــه إل للتوجُّ

العديــد منهــم إلــى مناطــق جــذب اقتصاديــة فــي أوروبــا وأميــركا، وكذلــك إلــى دول الخليــج 

العربيــة، وقــد تغيــرت الخريطــة الديموغرافيــة للشــعب الفلســطيني بعــد طــرد الجيــش الإســرائيلي 

ــو/ ــال الضفــة والقطــاع«)1(. وفــي 15 ماي ــر احت لنحــو 460 ألــف فلســطيني فــي عــام 1967 إث

أيــار 1948 قامــت الحركــة الصهيونيــة بالإعــان عــن قيــام دولــة إســرائيل، وقــد توســعت مســاحة 

هــذه الدولــة لتشــمل %77 مــن أراضــي فلســطين، بمــا فــي ذلــك الجــزء الأكبــر مــن القــدس. 

ــزة  ــاع غ ــت )قط ــي ضم ــطين الت ــي فلس ــة أراض ــى بقي ــر عل ــيطرت الأردن ومص ــل س وبالمقاب

والضفــة الغربيــة( بمــا فيهــا القــدس الشــرقية.  

ــدة  ــإن الأمم المتح ــطين، ف ــال فلس ــة لاحت ــن نتيج ــوع المهجري ــة موض ــة لمعالج ــي محاول وف

عمــدت بدايــة إلــى إصــدار القــرار 212، فــي الــدورة 3، فــي 19 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1948، 

الــذي يقضــي بتـــأسيس هيئــة الأمم المتحــدة لإغاثــة لاجئــي فلســطين، ثــم إلــى اٍصــدار القــرار 

194، فــي 11 ديســمبر/كانون الأول 1948، ويقضــي فــي مضمونــه بحــل النــزاع عبــر لجنــة التوفيق 

الدوليــة التــي أسســت بموجــب ذات القــرار، كمــا تضمــن القــرار إقــرارًا بحــق عــودة لاجئــي 

فلســطين إلــى بيوتهــم وقراهــم التــي طــردوا منهــا. وقــد تنــاول القــرار إلــى جانــب الفلســطينيين، 

ــة التــي  ــق الدولي ــة التوفي اليهــود الذيــن فــروا أو طــردوا مــن بيوتهــم حينهــا. وقــد فشــلت لجن

ســت بموجــب القــرار مــن الوصــول إلــى حــل ينهــي النــزاع. أُسِّ

وقــد كانــت المســاعدات للاجئــن بدايــة تتــم بالتعــاون بــن هيئــة الأمم المتحــدة لإغاثــة لاجئــي 

فلســطين وهيئــات أخــرى كالصليــب الأحمــر الدولــي ومنظمــة الكويكــرز الأميركيــة. وحيــث 

لــم يجــر حــل للنــزاع وبســبب اســتمرار وتفاقــم معانــاة اللاجئــن، عمــدت الأمم المتحــدة إلــى 

إصــدار القــرار رقــم 302* بتأســيس هيئــة الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين 

ــار  ــي 1 مايو/أي ــا ف ــة أعماله ــخ 8 ديســمبر/كانون الأول 1949، وباشــرت الهيئ ــروا( بتاري )الأون
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1950، وكان مــن ضمــن مهامهــا تقــديم الإغاثــة للاجئــي فلســطين ســواء أكانــوا عربًــا أم يهــودًا.

 وجــاء فــي مطلــع قــرار تأســيس الأونــروا، خاصــة القــرار رقــم 212 )الــدورة 3( الصــادر فــي 

19 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1948، والقــرار رقــم 194 )الــدورة 3( الصــادر فــي 11 ديســمبر/كانون 

الأول 1948، مــا يؤكــد ضــرورة اســتمرار المســاعدة لإغاثــة اللاجئــن الفلســطينيين لتلافــي أحوال 

المجاعــة والبــؤس بينهــم، ودعــم الســام والاســتقرار. كمــا جــاء فــي الفقــرة 20 مــن القــرار 194 

أن الجمعيــة العموميــة توعــز إلــى » وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين 

ــق بشــأن فلســطين التابعــة لــأمم المتحــدة لمــا  ــة التوفي فــي الشــرق الأدنــى؛ بالتشــاور مــع لجن

فيــه خيــر أداء مهمــات كل منهمــا«، وخصوصًــا فيمــا يتعلــق بمــا ورد فــي الفقــرة 11 مــن قــرار 

الجمعيــة العامــة رقــم 194 )الــدورة 3( الصــادر فــي 11 ديســمبر/كانون الأول 1948. وهــذا مؤشــر 

ــى  ــن اســتنادًا إل ــة اللاجئ ــي بحــل قضي ــروا الإغاث ــاط اســتمرار عمــل الأون ــى ارتب واضــح عل

حقهــم فــي العــودة.

أمــا بالنســبة لقبــول عضويــة إســرائيل فــي الأمم المتحــدة، فقــد وافقــت الأمم المتحــدة بتاريــخ 

4 مــارس/آذار 1949 بموجــب قرارهــا رقــم 273، الــذي جــاء فيــه »إن الجمعيــة العامــة؛ إذ تأخــذ 

علمًــا بالتصريــح الــذي تقبــل بــه »إســرائيل« دون أي تحفــظ، بالالتزامــات الناجمــة عــن ميثــاق 

ــه عضــوًا فــي الأمم المتحــدة،  ــح في ــوم الــذي تصب ــذ الي الأمم المتحــدة، وتتعهــد باحترامهــا من

وإذ تذكــر بقراريهــا الصادريــن فــي 29 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1947 )قــرار التقســيم(، وفــي 11 

ــم(،  ــض له ــن والتعوي ــادة اللاجئ ــي بإع ــرار 194 القاض ــنة 1948 )الق ــمبر/كانون الأول س ديس

وتأخــذ علمًــا بالتصريحــات والإيضاحــات التــي قدمهــا ممثــل حكومــة »إســرائيل« أمــام اللجنــة 

ــل إســرائيل عضــوًا فــي  ــرر أن تقب ــن... تق ــن المذكوري ــق القراري ــة، بشــأن تطبي السياســية المؤقت

الأمم المتحــدة. 

بيــد أن إســرائيل التــي ادعــت التزامهــا بالقــرارات المذكــورة، أوقفــت فــي يونيو/حزيــران عــام 

ــام إســرائيل عليهــا، وكان وقتهــا هنالــك  1952 عمــل الأونــروا فــي الأراضــي التــي أعلنــت قي

»17 ألفًــا مــن النازحــن اليهــود )داخــل إســرائيل( كانــوا مســجلين فــي »الأونــروا« وســرعان مــا 

حق العودة ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية
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انخفــض عددهــم إلــى 3000، وكانــوا يتلقــون المســاعدات حتــى يونيو/حزيــران عــام 1952، حــن 

ــة ســتتناول  ــروا عملياتهــا فــي إســرائيل )2(. ولــذا فــإن إشــكالية البحــث المركزي أوقفــت الأون

ــي  ــروا الت ــب للأون ــد ترام ــس دونال ــد الرئي ــي عه ــة ف ــدة الأميركي ــات المتح ــتهداف الولاي اس

ــر حقــوق اللاجئــن الفلســطينيين  ــط بتوفي ــة بقائهــا المرتب أسســتها الأمم المتحــدة، ومــدى أهمي

بمــا فيهــا حقهــم فــي العــودة.  

 1. الإجراءات المنهجية للدراسة

تعتمــد الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يســعى إلــى وصــف الظواهــر المختلفــة لميــدان 

ــن  ــك م ــروا، وذل ــع الأون ــي م ــي والأميرك ــل الدول ــاقات التعام ــة ومس ــة بحال ــث المتعلق البح

خــال الدراســة التحليليــة لتلــك المســاقات للحصــول علــى وصــف دقيــق للنتائــج الناجمــة عن 

السياســات الحديثــة لأميــركا تجــاه الأونــروا. ويقــوم البحــث الوصفــي التحليلــي بربــط وتفســير 

ــرات  ــة المتغي ــة علاق ــان نوعي ــا، وبي ــث وتصنيفه ــوع البح ــة بموض ــات المتعلق ــات والمعطي البيان

والأســباب والاتجاهــات ثــم اســتخلاص النتائــج، والتعــرف علــى حقيقــة هــذه النتائــج بهــدف 

الوقــوف علــى وضعيــة الظاهــرة المتعلقــة بموضــوع البحــث. وفــي هــذا الســياق تهتــم الدراســة 

باســتقصاء أهــداف القــرارات الناجمــة عــن السياســات الأميركيــة فــي عهــد الرئيــس دونالــد 

ترامــب، التــي تــؤدي إلــى تفاقــم مخاطــر جوهريــة علــى حقــوق اللاجئــن الفلســطينيين، وأيضًــا 

ــا، اعتمــادًا علــى  ــا، وبيــان خصائصــه كميًّ مقاربــة الموقــف الأميركــي الراهــن، ودراســته كيفيًّ

مــا تقدمــه الأونــروا للاجئــن مــن خدمــات مــن خــال عــرض أرقــام وجــداول المســتفيدين، 

وتوضيــح هــذه العمليــة التــي تســتهدف اللاجئــن الفلســطينيين أو حجمهــا، ودرجــة ارتباطهــا 

مــع الظواهــر الأخــرى المتعلقــة باســتهداف حــق العــودة.

ــل فــي إلقــاء الضــوء علــى سياســة هــذا الطــرف الدولــي الســاعي  ــة البحــث فتتمثَّ  أمــا أهمي

ــا  ــي مقدمته ــي فلســطين وف ــوق لاجئ ــى حق ــك عل ــر ذل ــة مــدى تأثي ــروا، ومعرف ــاء الأون لإنه

حقهــم فــي العــودة إلــى بيوتهــم وديارهــم التــي طــردوا منهــا. كمــا أن مراجعــة مــا توفــر مــن 

مصــادر معلوماتيــة ودراســات ووثائــق متعلقــة بالموضوع، تســاعد الباحــث على تفســير تداعيات 
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السياســة الأميركيــة الراهنــة علــى حقــوق اللاجئــن الفلســطينيين ومحاولــة إنهــاء قضيتهــم، لأنه 

ــب  ــد ترام ــس دونال ــاذ الرئي ــل اتخ ــت، قب ــة كان ــدة الأميركي ــات المتح ــت أن الولاي ــن اللاف م

ــة  ــروا التــي تعتمــد علــى التبرعــات الطوعي ــا للأون ــر ماليًّ ــروا، الداعــم الأكب موقفــه تجــاه الأون

للــدول الأعضــاء فــي الأمم المتحــدة، بخــاف المؤسســات الدوليــة الأخــرى كمنظمــة الصحــة 

ــاب  ــى غي ــير إل ــب أن نش ــا يج ــن... إلخ. وهن ــؤون اللاجئ ــامية لش ــة الس ــة والمفوضي العالمي

دراســات وأبحــاث أكاديميــة تتنــاول هــذا الموضــوع المرتبــط بسياســات الرئيــس دونالــد ترامــب 

لإنهــاء وتصفيــة موضــوع اللاجئــن فــي صفقــة القــرن، وذلــك لأن سياســة الرئيــس ترامــب لــم 

تنســجم مــع سياســات الرؤســاء الســابقين فيمــا يتعلــق بدعــم الأونــروا؛ إذ لــم تكــن الولايــات 

ــت مــن الأعضــاء  ــل كان ــروا فحســب، ب ــة مــن الداعمــن الأساســيين للأون المتحــدة الأميركي

الفاعلــن فــي الهيئــة الاستشــارية لهــا منــذ تأسيســها عــام 1949.

لــذا تتمحــور مشــكلة البحــث حــول اســتهداف حــق عــودة اللاجئــن الفلســطينيين المكــرَّس 

ــز علــى اســتهداف مضامــن قــرار تأســيس  ــة، مــع التركي فــي بعــض قــرارات الشــرعية الدولي

ــاعدات  ــون مس ــن يتلق ــطينيين، الذي ــوء الفلس ــى لج ــا عل ــي 70 عامً ــد حوال ــروا؛ إذ بع الأون

وخدمــات الأونــروا، تعمــل أميــركا بالتوافــق الكامــل مــع إســرائيل لإلغــاء هــذه المنظمــة الدوليــة 

والعمــل علــى تســليم مهامهــا للمفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن، معتبريــن أن الأونــروا تبالــغ 

فــي تســجيل اللاجئــن وأحفادهــم، لأن الذيــن ينبغــي أن يعتبــروا لاجئــن هــم فقــط مــن بقــوا 

أحيــاء نتيجــة النــزاع عــام 1948، وهــؤلاء لا يتجــاوز عددهــم 50 ألفًــا.

وتفترض الدراسة في سياق المخاطر التي تواجه حق عودة اللاجئين الفلسطينيين:

- عــدم وجــود توافــق دولــي مــع الموقــف الأميركــي المتمثــل فــي وقــف دعــم الأونــروا، التــي 

تتابــع تقــديم الخدمــات للاجئــن الفلســطينيين لحــن عودتهــم، والدعــوة لإلغائهــا.

ــام التســوية  ــا أم ل عائقً ــن الفلســطينيين يشــكِّ ــودة الجماعــي للاجئ ــرار بحــق الع - عــدم الإق

ــس الأميركــي. ــة صريحــة لسياســة الرئي ــة عربي ــاب مواجه ــع غي ــوازي م بالت

إن محــاولات تصفيــة قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين »ليســت بالأمــر الجديــد غيــر أنهــا اشــتدت 
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منــذ تولــي الرئيــس الأميركــي، دونالــد ترامــب، مفاتيــح البيــت الأبيــض، وارتفعــت وتيرتهــا 

ــة  ــة عملي ــن أي ــا ع ــال، وإزاحته ــة الاحت ــة لدول ــة عاصم ــدس المحتل ــار الق ــه اعتب ــد إعلان بع

ــر وقــف تمويلهــا  ــرار الأميركــي الأخي ــة، وأصبحــت تواجــه شــبح الشــطب بالق ــة مقبل تفاوضي

بالكامــل.

بعــد القــدس جــاء الــدور علــى وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين، مقدمــة 

لتصفيــة قضيتهــم، وتجــاوز حــق عودتهــم، فعمــدت الإدارة الأميركيــة فــي البدايــة إلــى خفــض 

موازنتهــا والمســاعدات المقدمــة لهــا، بهــدف إدخالهــا فــي ضائقــة ماليــة، وإمعانًــا فــي التنكيــل 

ــرائيلية  ــاولات الإس ــا أن المح ــدو جليًّ ــل«)3(. ويب ــل بالكام ــف التموي ــررت وق ــطينيين ق بالفلس

ــج  ــا، أو دم ــف موارده ــى تجفي ــل عل ــروا، بالعم ــاء دور الأون ــي لإنه ــة تأت ــة الراهن الأميركي

ــياق المخططــات  ــي س ــن، ف ــؤون اللاجئ ــامية لش ــة الس ــات المفوضي ــا ضمــن صلاحي تفويضه

الأشــمل، الهادفــة إلــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية، وفــي القلــب منهــا قضيــة اللاجئــن وحــق 

العــودة. وهــذه المخططــات ذات ســياقات وأبعــاد إقليميــة ودوليــة تتصــل باشــتراطات »عمليــة 

ــي يســميها الإعــام بـ«صفقــة القــرن«، ولهــا فــي الوقــت  ــدة الت التســوية« فــي نســختها الجدي

ــديم  ــق بتق ــا يتعل ــروا، فيم ــات الأون ــن مناطــق عملي ــة م ــي كل منطق ــار ف ــات وآث ــه تداعي عين

الخدمــات )4(. ولهــذا تهــدف الدراســة إلــى بحــث الصعوبــات والمعيقــات التــي تواجــه حقــوق 

ــل  ــرات ترهُّ ــة تأثي ــة، ودراس ــادة الأميركي ــرارات القي ــب ق ــودة حس ــي الع ــطين ف ــي فلس لاجئ

ــة. وفــي ســياق معالجــة الفرضيــات  الموقــف الرسمــي الفلســطيني فــي إطــار مــا سمــي بالواقعي

المذكــورة أعــاه، ســتعمد الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى مســار تنــاول القضيــة الفلســطينية 

علــى الصعيــد الدولــي، وصــولً لمــا آلــت إليــه الحالــة الراهنــة مــن اســتهداف لحقــوق لاجئــي 

فلســطين. 

2. القرارات الدولية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة

إثــر الإعــان عــن قيــام دولــة إســرائيل فــي 15 مايو/أيــار عــام 1948، ومــا رافــق ذلــك وتبعه من 

أعمــال إرهابيــة وتنكيــل وقتــل جماعــي ضــد الشــعب الفلســطيني، شــهدت المنطقــة واحــدة 
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مــن أكبــر عمليــات التهجيــر القســري، أســفرت عــن لجــوء مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين إلــى 

مناطــق مجــاورة بحثًــا عــن الأمــن، تاركــن وراءهــم بيوتهــم وممتلكاتهــم، يحدوهــم الأمــل فــي 

العــودة إليهــا غيــر أن حلــم العــودة ســرعان مــا تحــول إلــى مشــكلة كبيــرة ومعقــدة هــي مشــكلة 

اللاجئــن التــي ســرعان مــا فرضــت نفســها علــى المجتمــع الــدول.

ــن  ــة باللاجئ ــرارات الخاص ــن الق ــد م ــدار العدي ــى إص ــدة إل ــالأمم المتح ــك ب ــدا ذل ــد ح  وق

ــون  ــن يرغب ــى ديارهــم مــع حفــظ حــق التعويــض للذي ــودة إل ــي الع الفلســطينيين، وحقهــم ف

فــي العــودة ولــكل مــن لا يرغــب بالعــودة لســبب أو لآخــر. وكان أبــرز وأقــدم القــرارات التــي 

اتخذتهــا الأمم المتحــدة حــول اللاجئــن، هــو القــرار رقــم 194 الــذي أشــرنا إليــه ســابقًا، والــذي 

خصــص الفقــرة رقــم 11 لمســألة اللاجئــن ونصهــا الــذي جــاء فيــه: »تقــرر وجــوب الســماح 

بالعــودة فــي أقــرب وقــت ممكــن للاجئــن الراغبــن فــي العــودة إلــى ديارهــم والعيــش بســام 

ــى  ــودة إل ــررون عــدم الع ــن يق ــكات الذي ــع تعويضــات عــن ممتل ــم، ووجــوب دف ــع جيرانه م

ديارهــم، عــن كل مفقــود أو مصــاب بضــرر مــن قبــل الحكومــات والســلطات المســؤولة«.

وقــد أصبــح القــرار 194 بمثابــة حجــر الزاويــة فــي بنــاء الشــرعية الدوليــة التــي تأســس عليهــا 

ــرًا مــن الوثائــق والقــرارات  حــق العــودة والتعويــض بالنســبة للفلســطينيين. كمــا أن عــددًا كبي

الدوليــة أكــدت علــى هــذا الحــق وزادتــه قــوة وصلابــة ووضوحًــا. فقــد نصــت المــادة 12 مــن 

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي اعتبــر مــن إنجــازات الأمم المتحــدة فــي مجــال إقــرار 

معاييــر القانــون الدولــي علــى مــا يلــي:

1. لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

2. حق كل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

ولأن هيئــة التوفيــق الدوليــة مــن أجــل فلســطين فشــلت فــي تنفيــذ موجبــات القــرار 194 الــذي 

ــروا  ــل الأون ــتمرار عم ــن اس ــن تأم ــدة م ــأمم المتح ــد ل ــد كان لا ب ــه، فق ــتناداً ل ــت اس أسس

فــي تقــديم الغــوث والمســاعدة للاجئــن، حيــث اعتمــدت علــى الــدول المانحــة وفــي مقدمهــا 

ــت  ــد عمل ــذا فق ــركا، بانتظــار الحــل السياســي المؤجــل. ول ــى رأســها أمي ــة وعل ــدول الغربي ال
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الجمعيــة العامــة علــى تمديــد ولايــة الأونــروا لفتــرات تراوحــت بــن ثــاث وخمــس ســنوات. 

ــأمم المتحــدة، كمــا هــو  ــة ل ــة العام ــم يكــن جــزءًا مــن الموازن ــروا ل ــل الأون ــإن تموي ــذا ف وله

الحــال مــع باقــي منظمــات الأمم المتحــدة كاليونيســف.

ــأمم  ــة ل ــة العام ــذت الجمعي ــمبر/كانون الأول 1950، اتخ ــي 14 ديس ــر، وف ــد آخ ــى صعي  وعل

ــن  ــة الأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئ ــم 428 )د5-(، القاضــي بإنشــاء مفوضي المتحــدة قرارهــا رق

)UNHCR(، التــي بــدأت عملهــا بتاريــخ 1 يناير/كانــون الثانــي 1951. واقتصــرت ولايــة المفوضيــة 

ــي  ــداث ف ــن أح ــع م ــا وق ــبب م ــن بس ــوا لاجئ ــن أصبح ــخاص الذي ــى الأش ــة عل ــي البداي ف

أوروبــا قبــل 1 يناير/كــــــانون الثانــي 1951. ثــم تمَّ توســيع تكليفهــا ليشــمل اللاجئــن فــي العالم 

ــل  بأســره حســب بروتوكــول عــام 1967، الــذي ألغيــت بموجبــه القيــود الجغرافيــة والزمنيــة. وتتمثَّ

ــر  ــي توفي ــي، ف ــا الأساس ــن نظامه ــرة 1 م ــي الفق ــة ف ن ــة، والمبيَّ ــية للمفوضي ــؤولية الأساس المس

»حمايــة دوليــة« للاجئــن، والســعي مــن خــال مســاعدة الحكومــات إلــى إيجــاد حلــول دائمــة 

لمشــكلة اللاجئــن التــي تتجســد فــي أحــد الحلــول الثلاثــة: -1 العــودة الطوعيــة -2 الاندمــاج 

المحلــي -3 إعــادة التوطــن.  

 وولايــة المفوضيــة تشــمل اللاجئــن بشــرط أن لا يكونــوا ضمــن ولايــة منظمــة دوليــة أخــرى، 

ــن  ــادة )د( م ــي الم ــاء ف ــث ج ــا، حي ــن بنوده ــطين م ــي فلس ــة 1951 لاجئ ــد اســتثنت اتفاقي فق

الاتفاقيــة، بأنهــا لا تنطبــق علــى الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بحمايــة أو مســاعدة، مــن هيئــات 

أو وكالات تابعــة لــأمم المتحــدة غيــر مفوضيــة الأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، فــي إشــارة 

إلــى )الأونــروا(، والوكالــة التــي أسســت لمتابعــة شــؤون اللاجئــن فــي كوريــا. وقــد جاء اســتثناء 

الأونــروا اســتجابة لطلــب الــدول العربيــة التــي رأت بــأن كارثــة اللجــوء الفلســطيني نتجــت عــن 

قــرار إنشــاء إســرائيل مــن قبــل الأمم المتحــدة، لذلــك عليهــا تحمــل المســؤولية المباشــرة عمــا 

أصــاب اللاجئــن الفلســطينيين.

ــأمم  ــة ل ــة العام ــال الجمعي ــدول أعم ــي ج ــطين ف ــة فلس ــد إدراج قضي ــام 1974، أعي ــي ع  وف
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ــة  ــر القابل ــطيني غي ــعب الفلس ــوق الش ــد حق ــن جدي ــرار 3236 )د29-( م ــد الق ــدة، وأك المتح

للتصــرف، فــي تقريــر المصيــر والاســتقلال والســيادة الوطنيــة، وحــق الفلســطينيين فــي العــودة 

ــر المجلــس عــن قلقــه مــن الحالــة  إلــى ديارهــم وممتلكاتهــم. وفــي العديــد مــن المناســبات عبَّ

الســائدة فــي الميــدان، ودعــا إلــى وقــف النشــاط الاســتيطاني الإســرائيلي الــذي أكــد أنــه ليــس 

ــي وقــت لاحــق،  ــن. وف ري ــى عــودة الفلســطينيين المهجَّ ــا دعــا إل ــة، كم ــه أي شــرعية قانوني ل

وفــي ســياق محاولــة حــل الصــراع، فــإن الأمم المتحــدة وضعــت المبــادئ الأساســية للتوصــل 

إلـــى تسويــــة سلميــــة قائمــة علــى التفــاوض )تُعرف بصيغــة »مبــدأ الأرض مقابل الســام«( في 

قراريهــا 242 )1967( و383 )1973(، الصادريــن عــن مجلــس الأمــن. بيــد أن المجتمــع الدولــي لــم 

يتمكــن حتــى اللحظــة الراهنــة مــن تنفيــذ أي مــن قراراتــه المتعلقــة بحقــوق الفلســطينيين، ومــن 

بينهــا حقهــم فــي العــودة.

 3. الموقف الإسرائيلي من حق الفلسطينيين في العودة

ــى  ــن إل ــودة اللاجئ ــى ع ــوال عل ــن الأح ــال م ــي أي ح ــق ف ــن تواف ــا ل ــرائيل »أنه ــت إس أعلن

ــطيني  ــان الفلس ــى الكي ــن إل ــودة اللاجئ ــأن ع ــا بش ــن تحفظه ــرت ع ــا عبَّ ــا أنه ــا، كم أراضيه

ــا مســؤوليتها عــن مشــكلة  الــذي ســيقام فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتنفــي إســرائيل رسميًّ

ــور  ــى الجمه ــك. ويتبن ــة بذل ــدول العربي ــهم وال ــطينيين أنفس ــادة- الفلس ــم -ع ــن وتته اللاجئ

ل مســار التســوية السياســية، حســب اتفــاق  الإســرائيلي هــذه المواقــف«)5(. ولهــذا فقــد شــكَّ

ــن  ــة اللاجئ ــا وقضي ــطين عمومً ــة فلس ــق بقضي ــا يتعل ــرًا فيم ــا خطي ــام 1993، منعطفً ــلو ع أوس

ــا  م اعترافً ــدَّ ــور ق ــاق المذك ــث إن الاتف ــوص، حي ــه الخص ــى وج ــم عل ــطينيين وحقوقه الفلس

بإســرائيل وأحــال قضيــة اللاجئــن إلــى مــا سمــي بمفاوضــات الحــل النهائــي، هــذا عــدا عــن 

ــل شــكلً متقدمًــا مــن أشــكال التبعيــة الاقتصاديــة  القبــول بمــا سمــي بالحكــم الذاتــي الــذي يمثِّ

ــال. ــة للاحت ــية والأمني والسياس

حق العودة ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية
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ــددت  ــي ح ــة الت ــات الثنائي ــدات والاتفاق ــي المعاه ــا ف ــه لاحقً ــك تداعيات ــد كل ذل ــد وج وق

مســار كافــة أشــكال العمــل السياســي الفلســطيني علــى قيــاس مصــالح إســرائيل. وفــي إطــار 

فهــم أهميــة حــق العــودة أشــار أنيــس الصايــغ إلــى مخاطــر »اتفاقــات أوســلو التــي أوصــدت 

ــف  ــإن موق ــدأ ف ــث المب ــن حي ــا«)6(. وم ــي كله ــن الأراض ــدو ع ــت للع ــودة، وتنازل ــاب الع ب

ــي  ــاق ف ــي »اتف ــل ف ــدة، يتمثَّ ــه الأمم المتح ــذي أقرت ــن ال ــودة اللاجئ ــق ع ــن ح ــرائيل م إس

الــرأي داخــل المؤسســة السياســية فــي إســرائيل علــى رفــض حــق اللاجئــن فــي العــودة إلــى 

الأراضــي الإســرائيلية، ســواء الحــق المبدئــي أو الحــق العملــي. إن اســرائيل ترفــض هــذا الحــق 

فــي الدرجــة الأولــى علــى الصعيــد المبدئــي؛ إذ ينطــوي اعتــراف إســرائيل بـ«حــق العــودة« علــى 

إقــرار بمســؤوليتها عــن نشــوء المشــكلة، وربمــا حتــى بتحمــل تبعتهــا«)7(. ولهــذا فــإن المشــاريع 

الإســرائيلية، التــي جــاءت بعــد هزيمــة عــام 1967 ركــزت علــى مــا يلــي:

- معظــم الأفــكار والمشــاريع جــاءت لتؤكــد علــى التوجــه الإســرائيلي نحــو ترســيخ الاحتــال 

للمناطــق العربيــة المحتلــة.

ــة  ــة والسياســية، علــى نظري ــه الاجتماعي - الإجمــاع داخــل المجتمــع الإســرائيلي، وبــكل فئات

ــا إلــى حــدود مــا قبــل عــام 1967. عــدم العــودة مطلقً

ــق وضــع اســتراتيجية  ــة عــن طري - إقــرار مــا يســمى بسياســة الأمــر الواقــع فــي المناطــق المحتل

ــا.   ــف أنواعه ــك المناطــق بالمســتوطنات بمختل ــا لمــلء تل ــة اقتصاديًّ مدعوم

- منــع عــودة اللاجئــن الفلســطينيين إلــى ديارهــم مهمــا كلــف هــذا الأمــر مــن خســائر سياســية 

.)8( واقتصادية 

اٍن عــودة اللاجئــن الفلســطينيين إلــى ممتلكاتهــم وبيوتهــم التــي اقتلعــوا منهــا إبــان النكبــة وفقًــا 

ــاندها.  ــي تس ــة الت ــوى الدولي ــبة لإســرائيل والق ــر بالنس ــا أحم ــزال خطًّ ــرار 194 »كان ولا ي للق

وكذلــك هــو الحــال بالنســبة لصنــاع ما يســمى »عمليــة الســام« التــي أطلقتهــا اتفاقيات أوســلو. 

فحــق العــودة فــي كافــة المبــادرات ذات الصلــة التــي أطلقــت فــي أعقــاب تلــك الاتفاقيــات 



127 |

ــا العــودة إلــى أراضــي »الدولــة الفلســطينية« الموعــودة مــع بعــض الحــالات الفرديــة  تعنــي حصريًّ

الاســتثنائية المتعلقــة بلــم شــمل العائــات مــع ذويهــا فــي فلســطين المحتلــة عــام 1948. وتجــدر 

ــارية  ــة، لا ســيما الليكــود، واليس ــة واليميني ــا الديني ــل بتياراته ــى أن إســرائيل »تحم الإشــارة إل

وبخاصــة حــزب العمــل، مواقــف متشــددة تجــاه الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية العربيــة 

المشــروعة، حيــث ترفــع »لاءات« العــودة إلــى حــدود 4 يونيو/حزيــران 1967 وتقســيم القــدس 

باعتبارهــا »العاصمــة الأبديــة والموحــدة لإســرائيل« وتجــاه حــق عــودة اللاجئــن الفلســطينيين 

ووقــف التوســع الاســتيطاني« )9(. وأكثــر مــن ذلــك فــإن إســرائيل تســتهدف حتــى الفلســطينيين 

الذيــن بقــوا فــوق ترابهــم الوطنــي، وتعمــل علــى إيجــاد قوانــن لعــدم الســماح لهــم بالعــودة 

إلــى بيوتهــم وقراهــم التــي طــردوا أو فــروا منهــا، ولــذا فــإن الكثيــر مــن الفلســطينيين المهجريــن 

فــي داخــل الوطــن المحتــل لا تســمح لهــم إســرائيل بالعــودة لبيوتهــم. ويلخــص الباحــث صــاح 

ــاء  ــودة وإنه ــى رفــض حــق الع ــير إل ــي تش ــة الت ــاط التالي ــف الإســرائيلي بالنق ــه الموق ــد رب عب

ــروا)10(: الأون

ا. 1. رفض مطلق لحق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم مبدئيًّا وعمليًّ

2. الاعتراف بحق العودة يعني الإقرار بالمسؤولية عن نشوء المشكلة.

3. لا يجوز ترك أي قرار بشأن العودة في يد الفلسطينيين كَلَمِّ الشمل مثلً.

4. إعادة اللاجئين إلى منازلهم يقوض نسيج المجتمع والشعب الإسرائيلي.

ــن  ــن ســكان إســرائيل م ــة، خاصــة بوجــود %18 م ــة للدول ــة اليهودي ــدد الصبغ ــودة ته 5. الع

فلســطينيي 1948.

ــى المجتمــع اليهــودي  ــاظ عل ــإن الحف ــا ف ــاش، ومــن هن ــل للنق ــر قاب 6. الحــل الديمقراطــي غي

هــدف أسمــى.

7. تتعهد الدول العربية في إطار الاتفاقات معها بتوطين اللاجئين على أراضيها.

8. يجــري اســتبدال الأونــروا بالــدول المضيفــة، وتنشــأ ســلطة دوليــة لإعــادة تأهيــل اللاجئــن 

حق العودة ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية
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وتحســن أوضاعهــم علــى اعتبــار أن إســرائيل غيــر راضيــة عــن الأونــروا، ليــس فقــط بســبب 

صفتهــا الدوليــة الشــاهد علــى مشــكلة اللاجئــن، وإنمــا لكونهــا جهــازًا ثبــت فشــله فــي تفكيك 

المشــكلة مــن وجهــة نظــر إســرائيلية.

لــه الأونــروا بالنســبة للاجئــي فلســطين، فــإن أهــداف إســرائيل المركزيــة تمثَّلــت  ولمواجهــة مــا تمثِّ

فــي إنهائهــا باعتبارهــا المنظمــة الدوليــة الوحيــدة التــي تم تخصيصهــا لغــوث وتشــغيل لاجئــي 

ــي  ــي الح ــي والسياس ــاهد القانون ــي الش ــي فه ــم. وبالتال ــى دياره ــم إل ــن عودته ــطين لح فلس

والفاعــل علــى حقــوق الفلســطينيين بالعــودة، ويتــم تأكيــد ذلــك مــن خــال قــرارات التمديــد 

ــا لأعــداد اللاجئــن. وقــد  لهــا مــن الأمم المتحــدة، وهــي تضــم الســجل الرسمــي المقبــول دوليًّ

جــرت محــاولات مــن إســرائيل والقــوى المؤيــدة لهــا للتخلــص مــن الأونــروا بطــرق مختلفــة، 

مــن بينهــا تخفيــض التمويــل المقــدم لهــا مــن قبــل الــدول المانحــة وتشــجيع الــدول المانحــة علــى 

التخلــص مــن التزاماتهــا تجــاه الأونــروا بشــتى الوســائل.

4. أميركا و)صفقة القرن(

ــة«  ــارز فــي موقــف الولايــات المتحــدة مــن »قــرارات الأمم المتحــدة ذات الصل إن التراجــع الب

ــأمم  ــة ل ــة العام ــدورة التاســعة والأربعــن للجمعي ــذ ال ــدأ من ــن الفلســطينيين ب ــة اللاجئ بقضي

ــة  ــة العام ــي كل دورة للجمعي ــنطن، ف ــدوب واش ــد أن كان من ــام 1994، فبع ــي الع ــدة ف المتح

يتقــدم بمشــروع قــرار يعيــد التأكيــد علــى القــرار 194، أخــذ يلتــزم بالموقــف الإســرائيلي بالامتناع 

عــن التصويــت علــى القــرار وكانــت حجــة مندوبــة الولايــات المتحــدة لتبريــر موقــف بلادهــا 

»أن مثــل هــذه القــرارات التــي ترســم حــاًّ للقضايــا العالقــة بــن المتفاوضــن تشــكل تأثيــرًا مــن 

الأمم المتحــدة علــى المفاوضــات الدائــرة فــي الشــرق الأوســط وتعتبــر تدخــاً فيهــا«)11(.

وفــي إطــار سياســات الولايــات المتحــدة الأميركيــة تجــاه الأونــروا، فــإن الإدارة الأميركيــة بدأت 

فــي اســتهدافها مباشــرة عبــر توجهــات لجنــة الميزانيــات فــي مجلــس الشــيوخ الأميركــي، التــي 

ــة.  ــر فــي قانــون المســاعدات الخارجي ــار 2012 علــى تعديــل صغي صادقــت بتاريــخ 26 مايو/أي
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ــر للكونغــرس عــن عــدد  ــة بتقــديم تقري ــة الأميركي ــزام وزارة الخارجي وينــص التعديــل علــى إل

ــالهم  ــدد أنس ــام 1948، وع ــي الع ــم ف ــن دياره ــم م ــن تم تهجيره ــطينيين الذي ــن الفلس اللاجئ

ــة الغــوث التابعــة لــأمم المتحــدة  مــن بــن 5 ملايــن فلســطيني يتلقــون مســاعدات مــن وكال

ــل الســناتور الجمهــوري، مــارك كيــرك،  ــراح التعديــل مــن قب ــروا(. وقــد تم تقــديم اقت )الأون

الــذي يعتبــر أحــد المؤيديــن المركزيــن لإســرائيل فــي واشــنطن. ويطالــب اقتــراح القانــون بــأن 

ــع  ــف ارتف ــن الفلســطينيين، وكي ــد عــدد اللاجئ ــي واشــنطن بتحدي ــة ف ــوم الإدارة الأميركي تق

العــدد مــن 750 ألــف لاجــئ فــي العــام 1950 إلــى 5 ملايــن لاجــئ اليــوم، بالرغــم مــن وفــاة 

عــدد كبيــر مــن اللاجئــن الذيــن هجــروا مــن ديارهــم. أي أن مطلــب الكونغــرس هــو الحصــول 

علــى معلومــات مفصلــة بشــأن العــدد الحقيقــي للاجئــن، وفحــص عــدد أبنــاء الجيــل الثانــي 

مــن اللاجئــن والجيــل الثالــث أيضًــا، كمــا ســتقوم الولايــات المتحــدة بفحــص عــدد الأجيــال 

ــراح تعديــل القانــون الــذي  ــار أنســال اللاجئــن لاجئــن. وتبــنَّ أن اقت التــي ســيتم فيهــا اعتب

ــات ويلــف )مــن  ــدأ فــي مكتــب عضــو الكنيســت الإســرائيلي، عين قدمــه الســناتور كيــرك ب

كتلــة »هعتســمئوت«( مــع جماعــات الضغــط المؤيــدة لإســرائيل )إيبــاك(، ومــع عناصــر طاقــم 

الســناتور كيــرك الســاعيين باتجــاه تعديــل القانــون.

ومنــذ عــام 2013 صادقــت لجنــة تخصيــص الميزانيــات في مجلــس الشــيوخ الأميركــي بالإجماع 

علــى تعديــل قانــون ميزانيــة المســاعدات الخارجيــة للعــام 2013، الــذي يلــزم الخارجيــة الأميركية 

ــروا مــن ديارهــم فقــط فــي عــام  بتقــديم تقريــر عــن عــدد اللاجئــن الفلســطينيين الذيــن هُجِّ

1948، وفــي أعقــاب حــرب 1967، بشــكل منفصــل عــن أعــداد نســلهم.

ــة  ــؤون الخارجي ــة الش ــى لجن ــم 3829 عل ــرة رق ــام 2015 المذك ــت ع ــه عرض ــار نفس ــي الإط  وف

الأميركيــة مــن أجــل توفيــر الشــفافية والمحاســبة والإصــاح داخــل »الأونــروا«. وأبــرز مــا جــاء 

ــي 26 أكتوبر/تشــرين الأول 2015، أن  ــرس الأميركــي ف ــا الكونغ ــق عليه ــي واف ــي المذكــرة الت ف

ــروا بــن عامــي 1950 و2015، وســاهمت فــي  ــر للأون ــات المتحــدة كانــت المســاهم الأكب الولاي
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ــراد  ــرة، تم إي ــام المذك ــي خت ــي 2009 و2015. وف ــن عام ــون دولار ب ــدل 277 ملي ــا بمع موازنته

توجهــات الكونغــرس إزاء »الأونــروا«، وجــاء فيهــا ضــرورة إزالــة مواطنــي الــدول المعتــرف بهــا 

مــن وصايــة »الأونــروا«، وتغييــر تعريــف »الأونــروا« للاجــئ الفلســطيني ليتماشــى مــع تعريــف 

ــا لشــؤون اللاجئــن، ومــن أجــل متابعــة معانــاة اللاجئــن الفلســطينيين ينبغــي  المفوضيــة العلي

ــا لشــؤون اللاجئــن. ــة العلي تحويــل مســؤولية هــؤلاء لتصبــح مــن مســؤولية المفوضي

ــد  ــذ انتخــاب، دونال ــه من ــة لدعــم إســرائيل، فإن ــان التمــادي فــي السياســة الأميركي وفــي تبي

ــة أقصــى درجــات  ــة »أخــذت السياســة الأميركي ــات المتحــدة الأميركي ــا للولاي ترامــب، رئيسً

ــا بذلــك  ــة إلــى القــدس، متحديً ــاز إلــى إســرائيل. فقــد نَقــل ترامــب الســفارة الأميركي الانحي

تراثًــا طويــاً مــن تجميــد قــرار النقــل هــذا، كمــا أوقــف التمويــل الأميركــي عــن وكالــة غــوث 

وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى )الأونــروا(. وقــد ترافــق هــذان القــراران مع 

تحــولات كبــرى شــهدها العالــم، وتمثَّلــت فــي صعــود اليمــن إلــى ســدة الحكــم فــي عــدد مــن 

ــر  ــاه، وفــي عجــز منظمــة التحري ــذي تتلق ــمِ دور إســرائيل والدعــم ال دول المركــز، وفــي تعاظُ

)والســلطة الفلســطينية( عــن تعديــل موازيــن القــوى لصــالح القضيــة الفلســطينية، وفــي الانقســام 

ــة الغــوث،  ــة وكال ــة تصفي ــة عــدة. هــذه العوامــل ســهلت محاول والصــراع بــن محــاور عربي

ــض  ــر رف ــرارات إث ــك الق ــاءت تل ــودة«)12(. وج ــق الع ــن وح ــة اللاجئ ــة قضي ــدًا لتصفي تمهي

الفلســطينيين خطــة الســام الأميركيــة التــي لــم يعلــن عنهــا بشــكل رسمــي حتــى الآن، لكــن 

ــرًا للحقــوق الفلســطينية، خاصــة فيمــا  ــرة أكــدت أنهــا تتضمــن انتقاصًــا خطي تســريبات متوات

ــول تتناســب  ــن، والاســتيطان. وفــي إطــار فــرض حل ــة القــدس، وملــف اللاجئ ــق بمدين يتعل

ــرارات  ــة ســبعة ق ــة الحالي ــة، أصــدرت الإدارة الأميركي ــة إســرائيل والحركــة الصهيوني ــع رؤي م

ــة الفلســطينية، خاصــة ملفــي »القــدس« و«اللاجئــن«. وتشــمل  مصيريــة تضــرب عمــق القضي

ــروا،  ــاعدات الأون ــص مس ــرائيل، وتقلي ــة لإس ــدس عاصم ــراف بالق ــرارات: الاعت ــذه الق ه

ونقــل الســفارة الأميركيــة مــن تــل أبيــب إلــى القــدس، وقطــع كامــل المســاعدات عــن الســلطة 

ــب  ــاق مكت ــدس، وإغ ــفيات الق ــم مستش ــف دع ــروا، ووق ــك عــن الأون ــطينية، وكذل الفلس
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ــر الفلســطينية فــي واشــنطن. منظمــة التحري

وفــي ســياق العمــل علــى إنهــاء قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين فــإن صفقــة القــرن »فــي شــقها 

الفلســطيني تتضمــن فــرض حلــول لقضيــة اللاجئــن الفلســطينيين تتجــاوز مرجعيــات القانــون 

ــذا  ــي ه ــة ف ــة الأميركي ــورت الحمل ــد تمح ــة. وق ــدة ذات الصل ــرارات الأمم المتح ــي وق الدول

ــروا، وإعــادة  ــة للأون ــوارد المالي ــف الم ــق بتجفي ــن مترابطــة تتعل ــة عناوي الخصــوص حــول ثلاث

تعريــف اللاجــئ، وفــرض التوطــن، وتهــدف مجتمعــة إلــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية)13(. 

ــوق شــعبها، وبغــض النظــر عــن  ــة فلســطين وحق ــإن التعامــل الأميركــي مــع قضي ــي ف وبالتال

قــرارات الأمم المتحــدة المتعلقــة بحقــوق لاجئــي فلســطين فــي العــودة إلــى ديارهــم وبيوتهــم 

التــي طــردوا أو فــروا منهــا، يتمثَّــل فــي ســعي واشــنطن بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة إلــى تصفيــة 

ــا  ــا، م ــل آخره ــدة لع ــائل ع ــن، بوس ــا الأصلي ــى أصحابه ــط عل ــطينية، بالضغ ــة الفلس القضي

أعلنتــه بوقــف تمويــل وكالــة الأمم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين )الأونــروا( 

ــة  ــة الأممي ــي أن تواجــه الوكال ــا تســبب ف ــا منحــازة بشــكل لا يمكــن إصلاحــه، م ــة أنه بذريع

ــدأ حــق  ــا أن واشــنطن تســعى لإنهــاء مب ــدو جليًّ ــة فــي تاريخهــا، ويب ــر أزمــة مالي ــة أكب الدولي

ــروا. ــر إنهــاء الأون ــن الفلســطينيين، عب العــودة للاجئ

ــي،  ــس الأميرك ــد إدارة الرئي ــي عه ــا ف ــروا عمليًّ ــاء الأون ــة لإنه ــة الهادف ــدأت السياس ــد ب لق

دونالــد ترامــب، ففــي فبراير/شــباط 2018 قالــت مندوبــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي الأمم 

المتحــدة، نكــي هایلــي، إن واشــنطن ســتوقف الدعــم المالــي المقــدم لوكالــة غــوث وتشــغيل 

ــع  ــات م ــة المفاوض ــى طاول ــطينيون إل ــود الفلس ــى أن یع ــروا( إل ــطينيين )الأون ــن الفلس اللاجئ

إســرائيل. وبالتالــي فــإن الإدارة الأميركيــة بدعــم مــن الرئيــس ترامــب تقــود مخططًــا يســتهدف 

تصفيــة وإنهــاء قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين، والالتفــاف علــى حــق العــودة الثابــت بهــدف 

شــطبه مــن مواثيــق وقــرارات الأمم المتحــدة؛ إذ تبــذل إدارة ترامــب جهــودًا مضنيــة مــن أجــل 

تنفيــذ مخططهــا الــذي يتســاوق مــع صفقــة القــرن.

وفــي إطــار الخطــة الأميركيــة التــي يبرمجهــا الرئيــس الأميركــي وفريقــه لإنهــاء القضيــة 
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الفلســطينية، كشــفت صحيفــة »هآرتــس« اليســارية الإســرائيلية عــن ملامــح »صفقــة ترامــب« أو 

»صفقــة القــرن«، معتبــرة أن وقــف واشــنطن لتمويــل الأونــروا هــو بدايــة تنفيــذ خطــة الســام 

ــاء  ــادة البن ــدأ بزي ــة وتب ــت واضح ــة أصبح ــة للخط ــوط العريض ــدة، وأن الخط ــة الجدي الأميركي

فــي المســتوطنات، ووجــود مخطــط اســتيطاني إســرائيلي يفصــل مدينــة القــدس بشــكل نهائــي 

وكامــل عــن امتدادهــا الفلســطيني، وذلــك لدفــن فكــرة قيــام دولــة فلســطينية ذات تواصــل 

إقليمــي فــي الضفــة الغربيــة. ورأت أن الخطــوة الثانيــة فــي خطــة ترامــب هــي إعــان القــدس 

ــان  ــة مــن تــل أبيــب إلــى القــدس. وتبــدو الخطوت عاصمــة لإســرائيل ونقــل الســفارة الأميركي

ــة محاولــة القضــاء علــى  ــد أنــه يبقــى فــي الخطــة الأميركي ــا علــى أرض الواقــع، بي وقــد نفذت

ــن لـــ  ــتهداف الأميركي ــن اس ــا م ــدا واضحً ــا ب ــو م ــطينيين، وه ــن الفلس ــودة للاجئ ــق الع ح

ــروا«)14(. “الأون

ــى  ــر العمــل عل ــروا عب ــة لإنهــاء دور الأون ــة الراهن ــي المحــاولات الإســرائيلية الأميركي  كمــا تأت

تجفيــف مواردهــا، أو دمــج تفويضهــا ضمــن صلاحيــات المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن 

فــي ســياق المخططــات الأشــمل، الهادفــة إلــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية، وفــي القلــب منهــا 

قضيــة اللاجئــن وحــق العــودة. وهــذه المخططــات ذات ســياقات وأبعــاد إقليميــة ودوليــة تتصل 

باشــتراطات »عمليــة التســوية« فــي نســختها الجديــدة التــي تحمــل اســم »صفقــة العصــر« ولهــا 

فــي الوقــت عينــه تداعيــات وآثــار كارثيــة فــي كل منطقــة مــن مناطــق عمليــات الأونــروا، فيمــا 

يتعلــق بتقــديم الخدمــات )15(.

ــا  ــا مرهونً ــر خدماته ــل تواف ــك جع ــإن ذل ــه، ف ــي بطبيعت ــو طوع ــروا ه ــل الأون ــا أن »تموي  وبم

ــط  ــة للضغ ــة عرض ــت الوكال ــة جعل ــذه التبعي ــإن ه ــي ف ــا، وبالتال ــن لتمويله ــتعداد المانح باس

والتدخــل السياســي. وفــي الواقــع، يكشــف التحليــل التاريخــي لمحــاولات إســرائيل وســلوك 

الإدارة الأميركيــة منــذ بدايــة عمليــة أوســلو للســام عــن وجــود اســتراتيجية منظمــة ومدروســة 

تهــدف إلــى القضــاء علــى الحقــوق الأساســية للفلســطينيين بشــكل عــام، وحقــوق اللاجئــن 

ــروا  ــاء الأون ــى إلغ ــتراتيجية إل ــذه الاس ــدف ه ــاص. وته ــكل خ ــطينيين بش ــن الفلس والمهجري
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باعتبارهــا الشــاهد الرئيــس علــى فشــل المجتمــع الدولــي فــي إيجــاد حــل لأكبــر وأطــول قضيــة 

لجــوء وتهجيــر قســري فــي العالــم)16(. ولــذا بدأنــا »نشــهد منــذ أواخــر ســنة 2015، وحتــى قبــل 

ــة  ــة إســرائيلية أميركي ــة الموازنــات بالكونغــرس الأميركــي فــي ســنة 2013، حمل ذلــك فــي لجن

ا أو  ــيًّ ــا سياس ــرر وجوده ــي مب ك ف ــكِّ ــدة، تُش ــي الأمم المتح ــروا ف ــى الأون ــقة عل ــة ومنس شرس

ــا، بهــدف تقويــض هــذا الوجــود. وتتلخــص مقــولات تلــك الحملــة فــي: اتهــام الأونــروا  أخلاقيًّ

بأنهــا تشــكل »عقبــة أمــام الســام«؛ وتعمــل علــى إدامــة الصــراع العربــي الإســرائيلي« و«تطبــق 

معاييــر مزدوجــة عندمــا لا تعيــد توطــن اللاجئــن الفلســطينيين«؛ وبــأن مجــرد تخصيــص منظمة 

مــن منظمــات الأمم المتحــدة لكــي تعنــى بالفلســطينيين دون غيرهــم مــن لاجئــي العالــم يعــد 

بمثابــة »انحيــاز ممنهــج مــن قبــل نظــام الأمم المتحــدة ضــد إســرائيل«)17(.

 5. المسار الفلسطيني والعربي في مواجهة مشاريع تصفية حق العودة والقضية الفلسطينية 

ــر  ــة التحري ــوم أن »منظم ــن المعل ــه م ــطيني فإن ــعب الفلس ــوق الش ــن حق ــاع ع ــار الدف ــي إط ف

ــتمرارية  ــن اس ــر ع ــز مُعَبِّ ــتمر كرم ــابقًا أن تس ــتطاعت س ــي اس ــا الكفاح ــطينية بمضمونه الفلس

القضيــة ووجــود الشــعب الفلســطيني فــي حالــة نضاليــة، فــي ظــل اســتمرار حالــة الحــرب بــن 

العــرب وإســرائيل. ولكــن عندمــا تنتهــي هــذه الحالــة فســوف تصبــح منظمــة التحريــر صيغــة 

غيــر قابلــة بمضمونهــا الحالــي للاســتمرار والبقــاء. ومــن هنــا تأتــي مســؤولية البحــث عــن صيغــة 

جديــدة تتحايــل علــى الحالــة الجديــدة التــي مــن المتوقــع أن تنشــأ عندمــا تنتهــي حالــة الحــرب 

ــة  ــى اســتمرارية القضي ــدة للمحافظــة عل ــة جدي ــة، صيغ ــرب وإســرائيل بصــورة رسمي ــن الع ب

ــن  ــي براث ــر الشــعب الفلســطيني، ووقوعــه مجــددًا ف ــع تبعث الفلســطينية واســتمرار النضــال لمن

ــة المطــاف«)18(. أمــا الســلطة الفلســطينية فــا  ــى نهاي ــأس والشــعور بالعجــز، وبالوصــول ال الي

تــزال واهمــة بإمكانيــة تحقيــق تقــدم نــاتج عــن المفاوضــات مــع إســرائيل، حــن ألقــى رئيــس 

الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس، فــي 27 ســبتمبر/أيلول 2018، خطابًــا أمــام الجمعيــة العامــة 

لــأمم المتحــدة فــي دورتهــا العاديــة، وشــدد خلالــه علــى مســار المفاوضــات وعمليــة الســام. 

وغــاب عــن خطــاب عبــاس أي ذكــر لحــق عــودة اللاجئــن الفلســطينيين إلــى أراضيهــم المحتلــة، 
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ــا  ــا التزامً ــل دعمه ــروا( وجع ــة )الأون ــم وكال ــتمرار بدع ــرورة الاس ــى ض ــارة إل ــا بالإش مكتفيً

ــرًا بأنهــا قــد تأسســت بقــرار مــن الجمعيــة العامــة عــام 1949، وتمَّ تفويضهــا  ــا ثابتــا، مذكِّ دوليًّ

بتقــديم المســاعدة للاجئــن إلــى أن يتــم التوصــل »لحــل دائــم لقضيتهــم« علــى حــد قولــه، دون 

التذكيــر بالحــل الأممــي عبــر تنفيــذ القــرار رقــم 194 الــذي ينــص علــى عــودة اللاجئــن إلــى 

ــروا منهــا عــام 1948)19(. كمــا أظهــر رئيــس الســلطة الفلســطينية، محمــود  الأراضــي التــي هجِّ

عبــاس، اهتمامــه بحمايــة مســتقبل شــباب إســرائيل، متجاهــاً حق الشــباب الفلســطيني المشــرد 

واللاجــئ فــي مختلــف مناطــق الشــتات فــي العــودة إلــى ديارهــم وبيــوت أجدادهــم.

ــق  ــودة وف ــف الرافــض لحــق الع ــذا الموق ــو أن »ه ــا، ه ــه هن ــد علي ــي التأكي ــا ينبغ ــإن م ــذا ف ل

ى دومًــا مــن التنــازلات  مبــادئ القانــون الدولــي وقــرارات الأمم المتحــدة ذات الصلــة كان يتغــذَّ

ــر  ــي الفك ــودة ف ــق الع ــة لح ــة المركزي ــزاز المكان ــن اهت ــوص، وم ــذا الخص ــي ه ــطينية ف الفلس

السياســي الفلســطيني وفــي الممارســة السياســية«)20(. أمــا بالنســبة للــدول العربيــة التــي جــاء فــي 

الفقــرة الثانيــة مــن قــرارات مؤتمرهــا، الــذي عقــد فــي الخرطــوم مــن 29 أغســطس/آب إلــى 1 

ســبتمبر/أيلول 1967، أن المؤتمريــن قــرروا تضافــر الجهــود لإزالــة آثــار العــدوان علــى أســاس أن 

الأراضــي المحتلــة أراض عربيــة يقــع عــبء اســتردادها علــى الــدول العربيــة جمعــاء. وفــي الفقرة 

ــد  ــد جهودهــم فــي العمــل السياســي علــى الصعي ــة اتفــق الملــوك والرؤســاء علــى توحي الثالث

ــة  ــرائيلية المعتدي ــوات الإس ــحاب الق ــن انس ــدوان وتأم ــار الع ــة آث ــي لإزال ــي والدبلوماس الدول

مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة بعــد عــدوان 5 يونيو/حزيــران وذلــك فــي إطــار نطــاق المبــادئ 

الأساســية التــي تلتــزم بهــا الــدول العربيــة، وهــي عــدم الصلــح مــع إســرائيل أو الاعتــراف بهــا 

وعــدم التفــاوض معهــا والتمســك بحــق الشــعب الفلســطيني فــي وطنــه. بيــد أن القــرار المذكــور 

لــم يعــد لــه معنــى علــى الصعيــد التنفيــذي لــدى العديــد مــن الــدول العربيــة، التــي تســاوقت 

ا وعلانيــة مــع مســارات التطبيــع مــع إســرائيل. سياســتها ســرًّ

 ويــرى البعــض فــي ذلــك خطــوة تتوافــق مــع مســارات التســوية التــي تجريهــا الســلطة 

الفلســطينية؛ إذ لــم يكــن بوســع إدارة ترامــب أن تتجــرأ وتطــرح مبــادرات أو صفقــات تنهــي 
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ــدس  ــب للق ــل أبي ــن ت ــة م ــفارة الأميركي ــل الس ــوات كنق ــذ خط ــطينية، وتتخ ــة الفلس القضي

واعتبــار القــدس عاصمــة لـ«إســرائيل«، لــولا المشــاركة العربيــة فــي هــذه الصفقــة التــي تصــل 

حــد التواطــؤ )21(. لذلــك فــإن الأوضــاع العربيــة المترهلــة والتــي لــم تعــد مواجهــة إســرائيل 

مــن أولوياتهــا، قدمــت تســهيلات لــإدارة الأميركيــة بتنفيــذ مــا سمــي صفقــة القــرن التــي رتبهــا 

الرئيــس ترامــب وفريقــه، والهادفــة إلــى حســم وضــع القــدس، باعتبارهــا عاصمــة إســرائيل، 

ــن. ــة اللاجئ ــاء قضي وإنه

ويشــير أحــد الباحثــن إلــى أن »ترامــب يراهــن علــى الســعودية والإمــارات لإســقاط الأونــروا 

وحــق العــودة، حيــث يتوســع المشــروع الأميركــي لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، فــي ظــل صمت 

عربــي رسمــي وفــي بعــض الأحيــان تواطــؤ علنــي«)22(. كمــا أن الضغط على الســلطة الفلســطينية 

كــي تســتمر فــي المفاوضــات يؤشــر إلــى التمهيــد للوصــول إلــى المفاوضــات النهائيــة مــن أجــل 

ــا بــن إســرائيل والــدول العربيــة، تقودهــا الســعودية، فــدول عربيــة  تنفيــذ مــا سمــي ســامًا إقليميًّ

كثيــرة أصبحــت تســتخدم مفاوضــات الســلطة وســيلة وحجــة لدورهــا فــي التفــاوض )23(.

 6. موقف الأونروا من محاولة تصفيتها

ظلــت )الأونــروا( تعتمــد منــذ تأسيســها علــى الدعــم الطوعــي للــدول الأعضــاء فــي الجمعيــة 

ــول  ــي المم ــاد الأوروب ــة والاتح ــدة الأميركي ــات المتح ــت الولاي ــدة، وكان ــأمم المتح ــة ل العام

ــات  ــان الولاي ــن إع ــا م ــة أمله ــن خيب ــروا ع ــت الأون ــد أعرب ــا، وق ــذ برامجه ــي لتنفي الرئيس

المتحــدة وقــف التمويــل للوكالــة بعــد عقــود مــن الدعــم السياســي والمالــي القويــن، وقالــت 

إن هــذا القــرار »قــرار مفاجــئ  بالنظــر إلــى قيــام الأونــروا والولايــات المتحــدة بتجديــد اتفاقيــة 

التمويــل فــي ديســمبر/كانون الأول مــن عــام 2017 حيــث اعترفــت الولايــات المتحــدة بــالإدارة 

ــة«.  ــة للوكال ــة والمهني الناجحــة والمتفاني

لقــد كانــت الولايــات المتحــدة نفســها دائمًــا المــانح الأكبــر والأكثــر ســخاء للأونــروا؛ إذ قدمــت 

إســهامات قيمــة للغايــة فــي أعمــال الأونــروا الإنســانية المنقــذة للحيــاة. وفــي يناير/كانــون الثاني 

ــم  ــي الدع ــون دولار ف ــدره 300 ملي ــض ق ــن تخفي ــروا ع ــدة الأون ــات المتح ــت الولاي 2018 أبلغ
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الــذي تقدمــه لميزانيتهــا، إذ قدمــت 60 مليــون دولار مقارنــة بـــ 364 مليــون دولار فــي عــام 2017. 

وقالــت المنظمــة بعــد ذلــك الإعــان إنهــا ستســتمر »بمزيــد مــن التصميــم فــي التواصــل مــن 

ــد مــن المــال  ــى الآن ســاهموا بمزي ــن 20- منهــم حت أجــل حشــد الدعــم مــع الشــركاء الحالي

مقارنــة بعــام 2017، بمــا فــي ذلــك دول الخليــج وآســيا وأوروبــا- ودول أخــرى جديــدة«)24(. 

كمــا لفتــت الأونــروا إلــى أن الأمم المتحــدة مطالبــة بتحمــل مســؤوليتها تجــاه الشــعب الفلســطيني 

ــة  ــي لاســتمرار برامــج وكال ــي الكاف ــر الدعــم المال ــن بشــكل خــاص، وتوفي ــا واللاجئ عمومً

)الأونــروا( التــي تقــدم خدمــات مهمــة وضروريــة لملايــن اللاجئــن.

وفــي مواجهــة اســتهداف الأونــروا نــدد حقوقيــون بقــرار واشــنطن وقــف تمويــل وكالــة غــوث 

ــة  ــوق المدني ــة الحق ــام لمنظم ــر الع ــب المدي ــار نائ ــث أش ــطينيين، حي ــن الفلس ــغيل اللاجئ وتش

ــي  ــة ف ــه تعكــس ضبابي ــغ، أن »تصريحــات ترامــب وأعوان ــدن، روان كري ــوق الإنســان بلن لحق

رؤيــة الإدارة الأميركيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية بشــكل عــام، وتجــاه وكالــة غــوث وتشــغيل 

اللاجئــن الفلســطينيين بشــكل خــاص، فالمعلومــات التــي أدلــى بها هــؤلاء المســؤولون مغلوطة، 

فبرامــج الأونــروا تتمتــع بســجل حافــل فــي مجــال التنميــة البشــرية وقدمــت نتائــج غيــر مســبوقة 

ــه خلــل فــي  ــأن برامجهــا تعانــي مــن خلــل هــو فــي حــد ذات خــال 70 عامــا... والادعــاء ب

الرؤيــة والتقييــم، وتعنــي أن القــرار سياســي فــي المقــام الأول، وهدفــه الأول والأخيــر اســتغلال 

المعونــات -وأميــركا المــانح الأكبــر- للضغــط علــى الســلطة الفلســطينية وفــرض رؤيــة سياســية 

يســعى ترامــب ونتانياهــو لفرضهــا بكافــة الســبل«)25(. ولــذا فــإن الأمم المتحــدة علــى الــدوام 

ــة )الأونــروا( يتــم بســبب العجــز عــن تنفيــذ حــل مشــكلة اللاجئــن  تفيــد بــأن تجديدهــا ولاي

الفلســطينيين. 

 7. أهمية بقاء الأونروا للاجئي فلسطين والدول المضيفة

ــار  ــطينيين، وبانتظ ــن الفلس ــكلة اللاجئ ــود مش ــام 1949 بوج ــروا ع ــاء الأون ــرار إنش ــط ق ارتب

ــات الأساســية  ــر الخدم ــديم وتوفي ــي تق ــروا ف ــذه المشــكلة تســتمر الأون ــى حــل له التوصــل إل

ــي  ــة المجتمــع الدول ــل ضمان ــروا تمثِّ ــون الفلســطينيون أن برامــج الأون ــر اللاجئ ــن. ويعتب للاجئ
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ــلطة  ــى الس ــيان. وعل ــوه النس ــم يط ــا ول ــا زال قائمً ــادل م ــل ع ــة بح ــي المطالب ــم ف ــأن حقه ب

ــا إنهــاء خدمــات هــذه المؤسســة  الفلســطينية والــدول العربيــة المضيفــة أن ترفــض رفضًــا قاطعً

الدوليــة أو إحــال أخــرى مكانهــا؛ إذ يجــب أن تبقــى شــاهدًا علــى هــذه المأســاة مــا دامــت 

قضيــة اللاجئــن بعيــدة عــن الحــل الدائــم والعــادل المســتند إلــى القــرارات الدوليــة )26(. كمــا 

أنــه مــن البــنِّ أن المشــروع الأميركــي يخالــف قــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة التــي 

كَفَلَــت حــق اللاجئــن، خاصــة القــرار الأممــي 194. وهــو يؤكــد أن اســتهداف الأونــروا يســير 

ــا أن  ــروا. كم ــتهداف الأون ــي اس ــرائيل ف ــات إس ــع توجه ــاوق م ــج يتس ــط مبرم ــن مخط ضم

هــذه السياســات لــن تجــد آليــات تطبيقيــة تتمثَّــل فــي اســتيعاب الفلســطينيين خــارج فلســطين، 

وبالأخــص أولئــك المســجلين كلاجئــن لأن ذلك لا يمثِّــل خيارًا لهــم، ولا لأبنائهــم وأحفادهم، 

ا  ل عنصــرًا أساســيًّ فمــا زالــت مطالــب أولئــك اللاجئــن وأبنائهــم بالعــودة إلــى ديارهــم تشــكِّ

ــا فــي  ــل عنصــرًا جوهريًّ مــن الخــاف مــع إســرائيل. وبالتالــي فــإن التمســك ببقــاء الأونــروا يمثِّ

بقــاء قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين العادلــة حيــة فــي القــرارات الأمميــة، وبالتالــي فإنــه ليــس 

مــن حــق دولــة واحــدة أخــذ قــرار بشــأنها.

ولتلخيــص مــا يتعلــق بأهميــة دور الأونــروا، نشــير إلــى أن تأســيس منظمــة خاصــة باللاجئــن 

الفلســطينيين، يُعَــدُّ ســابقة لــأمم المتحــدة بالنســبة للتعاطــي مــع قضيــة اللاجئــن فــي العالــم. 

وتبــرز هــذه الخصوصيــة مــن أن الأمم المتحــدة عندمــا أسســت المفوضيــة العليــا لشــؤون 

اللاجئــن، بعــد توقيــع معاهــدة جنيــف عــام 1951، اســتثنت اللاجئين الفلســطينيين مــن حمايتها 

وضماناتهــا. كمــا أن مســؤولية المجتمــع الدولــي تجــاه الفلســطينيين عمومًا واللاجئــن خصوصًا، 

ــر نفســها  ــة رغــم أنهــا لا تعتب ــدُّ شــهادة علــى مســؤولية المجتمــع الدولــي تجــاه هــذه القضي يُعَ

مســؤولة عــن خلــق المشــكلة، »صحيــح أن الأمم المتحــدة هــي التــي أنشــأت الأونــروا، لكنهــا 

ــزام العملــي القائــم، يمثــل  ــر نفســها مســؤولة عــن تشــريد الشــعب الفلســطيني. إن الالت لا تعتب

ــي بتقســيم فلســطين وتشــريد  ــا المجتمــع الدول ــي ارتكبه ــار الجريمــة الت ــة لامتصــاص أث محاول

أهلهــا، ومحاولــة للتعويــض ببعــض الخدمــات الحياتيــة كــي لا يــؤدي الحرمــان والإفقــار إلــى 
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ــي أسســتها  ــدة الت ــروا هــي المنظمــة الوحي ــي أو سياســي )27(. كمــا أن الأون عــدم اســتقرار أمن

الأمم المتحــدة، دون أن تفــرد لهــا بابًــا فــي موازنتهــا، بــل حضــت ولا تــزال الــدول والهيئــات 

الحكوميــة وشــبه الحكوميــة علــى التبــرع للأونــروا لاســتمرار أنشــطتها. 

خلاصة

حُــرِم الفلســطينيون مــن ممارســة حق العــودة الــذي ضمنته المواثيــق الدوليــة والإقليمية والدســاتير 

بســبب التعنــت الإســرائيلي الــذي يواجــه هــذا الحــق بالقــوة والقوانــن الوطنيــة والعنــف، مــع 

ــد اســتفادت  ــذا فق ــا عــدا إســرائيل. وله ــذا الحــق م ــت به ــم اعترف ــأن كل دول العال ــم ب العل

ــة تتصــدى  إســرائيل فــي العقديــن ونيــف الماضيــن، مــن غيــاب اســتراتيجية فلســطينية وعربي

ــتفادت  ــا »اس ــا. كم ــتمرارها فيهم ــن اس ــع ثم ــرائيل تدف ــل إس ــال، وتجع ــتيطان وللاحت للاس

ــع  ــة المباشــرة م ــن المفاوضــات الثنائي ــة الســلمية«، وم ــه »العملي ــق علي ــرًا ممــا يطل إســرائيل كثي

الســلطة الفلســطينية، واســتعملت هــذه المفاوضــات للاســتفراد بالفلســطينيين وللاســتقواء 

ــاءً  ــة، وغط ــم الوطني ــض تطلعاته ــم ولتخفي ــل قوته ــف عوام ــن مختل ــم م ــم، ولتجريده عليه

ــة، وأداة لتجنــب  ــات الدولي لاســتمرار الاســتيطان، ووســيلة ناجحــة لتجنــب الضغــط والعقوب

ــى حــل مــع الفلســطينيين )28(. التوصــل إل

لــذا فــإن عــدم الوصــول إلــى حــل لعــودة اللاجئــن إلــى وطنهــم وبيوتهــم يجعــل دور الأونــروا 

ــن  ــي ميادي ــات ف ــديم الخدم ــى تق ــرة إل ــة المباش ــديم الإغاث ــا بتق ــاوز دوره ــا بتج ــز مرتبطً الممي

الصحــة والتعليــم والرعايــة الاجتماعيــة، حيــث تقــدم الخدمــات للاجئــن الفلســطينيين 

المســجلين لديهــا، والبالــغ عددهــم 5,442,947 حســب بياناتهــا لعــام 2018، وهــم موزعــون علــى 

ــي ســوريا، و828,328  ــي الأردن، و551,873 ف ــان، و2,206,736 ف ــي لبن ــي: 469,555 ف النحــو التال

فــي الضفــة الغربيــة، و1,386,455 فــي قطــاع غــزة المحاصــر. وهــذا مــا يســاهم إلــى حــد مــا فــي 

توفيــر بعــض الأســس المعيشــية اللازمــة فــي ظــل الأوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها اللاجئــون فــي 

قطــاع غــزة المحاصــرة، وســوريا التــي أدى النــزاع فيهــا إلــى تهجيــر مــا يزيــد علــى 200 ألــف 

لاجــئ مــن بيوتهــم، كمــا أدى عــدم إعطــاء اللاجئــن الفلســطينيين فــي لبنــان حقوقهــم المدنيــة 
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بمــا فيهــا الحــق فــي العمــل بالمهــن الحــرة، إلــى هجــرة مئــات الآلاف إلــى الخــارج.

وفــي ظــل الوضــع الصعــب الــذي عاشــه اللاجئــون الفلســطينيون علــى مــدى الأعــوام الســابقة، 

فقــد اعتبــرت الأونــروا طــوال حوالــي ســبعين عامًــا حكومــة غيــر معلنــة للاجئــن الفلســطينيين 

علــى الصعيــد الخدماتــي. كمــا أن هــذه المنظمــة أنشــئت لأهــداف سياســية، وهــي المســاهمة في 

صــون الســام وعــدم حصــول اضطرابــات يمكــن أن تنتــج عــن عــدم حــل قضيــة اللاجئــن، 

عبــر تقديمهــا المســاعدة للاجئــي فلســطين.

ــباب  ــإن الش ــوء، ف ــق اللج ــي مناط ــطينيون ف ــها الفلس ــي يعيش ــة الت ــروف الصعب ــم الظ ورغ

ــيرات  ــر مس ــك عب ــرون ذل ــطين، ويظه ــم فلس ــى وطنه ــودة إل ــق الع ــك بح ــطيني يتمس الفلس

ــودة مهمــا يطــول الزمــان.  ــي تكــرس حــق الشــعب الفلســطيني فــي الع ــودة فــي غــزة الت الع

ومــن الأمثلــة أيضًــا مــا يمارســه الشــباب الفلســطيني فــي المســيرات التــي حصلــت فــي ســوريا 

ولبنــان عــام 2011، حــن سمــح للاجئــن بالوصــول إلــى حــدود وطنهــم، وقــام العديــد منهــم 

ــم فلســطين. ــى وطنه ــوق الأســاك الشــائكة والدخــول إل ــز ف بالقف

مــن المؤكــد أن مشــكلة اللاجئــن الفلســطينيين لــن تحــل إلا بعودتهــم مهمــا حصل مــن تحولات، 

ذلــك أن الشــعب العربــي والفلســطيني وحتــى إســرائيل بمختلــف مكوناتهــا يدركــون الحقيقــة 

ــق  ــل فــي أن حــق العــودة للاجئــن الفلســطينيين، إذا مــا طب التــي لا لبــس فيهــا، والتــي تتمثَّ

ســيعني نهايــة إســرائيل بمــا هــي عليــه كدولــة يهوديــة عنصريــة وبالتالــي وأد المشــروع الصهيونــي 

برمتــه. وحيــث إن تأســيس الأونــروا مــن قبــل المجتمــع الدولــي، كان يســتند إلــى اعتقــاد مفــاده 

أن القضيــة الفلســطينية ســتجد طريقهــا إلــى الحــل بشــكل ســريع، وأن »مهمــة الأونــروا، ســوف 

تكــون موجــزة، ذلــك أن بعــض اللاجئــن ســوف يســمح لهــم بالعــودة إلــى ديارهــم، بينمــا 

يجــري امتصــاص الآخريــن فــي الــدول العربيــة المحيطــة)29(، ولأن هــذا الحــل الجزئــي لا يقبلــه 

اللاجئــون الفلســطينيون، لأنهــم متمســكون بالعــودة إلــى ترابهــم الوطنــي، فــإن اســتمرار أعمال 

الأونــروا حيــوي للاجئــي فلســطين لحــن التوصــل إلــى حــل عــادل لقضيتهــم، مــا يتوجــب على 

الجانــب الفلســطيني والعربــي والجامعــة العربيــة ومنظمــات حقــوق الإنســان، العمــل وفــق خطــة 

حق العودة ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية
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ــي  ــي أو الوظيف ــي أو المؤسس ــع القانون ــي الوض ــر ف ــض أي تغيي ــي رف ــل ف ــكة)30( تتمثَّ متماس

ــب  ــطينيين، حس ــن الفلس ــألة اللاجئ ــاء مس ــي إلا بانته ــا لا تنته ــار أن مهمته ــروا، واعتب للأون

قــرارات الشــرعية الدوليــة بعودتهــم إلــى ديارهــم أو تعويــض مــن لا يرغــب بذلــك، والتواصــل 

الدبلوماســي والبرلمانــي والشــعبي مــع دول العالــم ومنظمــات المجتمــع المدنــي الدوليــة العاملــة 

ــروا فــي تقــديم خدماتهــا، دون انتقــاص  فــي مجــال حقــوق الإنســان، لاســتمرار دعــم الأون

دورهــا باعتبــار هــذا الدعــم جــزءًا مــن المســؤولية القانونيــة والإنســانية للمجتمــع الدولــي، لأن 

الحقــوق لا تســقط بالتقــادم، وتنبيــه دول العالــم والمنظمــات الدوليــة إلــى الأخطــار الإنســانية 

والسياســية المترتبــة علــى تخفيــض خدمــات الأونــروا، باعتبــار ذلــك ســيكون مدعــاة إلــى مزيــد 

مــن عــدم الاســتقرار والتطــرف فــي المنطقــة. لهــذا فــإن مهمــة الأونــروا كانــت حيويــة وســتبقى 

ــا  ــاً حيويًّ ــكل عام ــا يش ــاظ عليه ــروا والحف ــاء الأون ــم، وأن بق ــن عودته ــن لح ــة للاجئ حيوي

فــي الحفــاظ علــى حقــوق اللاجئــن الفلســطينيين، بمــا فيهــا حقهــم فــي العــودة إلــى وطنهــم 

فلســطين.
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